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مؤيد الراوي

في نهـايـة مــؤلفه " هـذا هـو الانـسـان "
)تـــرجـمـــة علـي مـصـبـــاح ـ دار الجـمل(
يقــول الفـيلـســوف نـيتـشــة: " تنـطــوي
عبــارة اللااخلاقي لـديَّ علـى عملـيتي
نفــي. في الاولـــــى أنفــي نمـــــوذجـــــاً مــن
الـنــاس كـــان يعـتـبــر الــى حــد الآن هــو
رة رون وذوو النـوايـا الخيّـِ الارقـى، الخيّـِ
واصحـــــاب الاعــمـــــال الحـــســنـــــة، ومــن
الـنــــاحـيــــة الـثــــانـيــــة أنفـي نــــوعــــاً مـن
الاخلاق الــتــي فـــــرضــت صلاحــيــتهـــــا
ونفـوذهـا علـى انهــا الاخلاق في ذاتهـا،
أخلاق الانحطاط، بتعبير ملموس ".
هـكـــــــذا فـهــم نــيــتـــــشـــــــة الاخـلاق. وفي
مـنظـومـته الفكـريـة والفلـسفيـة كـرس
نفـسه لاسقـاط قـيم اعـتبـرهـا تـسجن
الفـــرد وتحـط مـن شـــأنه، فـيـمـــا شـيَّع
بقـــدرته وطــاقـته الفـــائقــة لاكـتــشــاف
الــــــذات والاعلاء مــن شــــــانهــــــا بحــيــث
تكـون قادرة علـى مواجهـة عالـم معقد
يغـلفـه ارث ثقــيـل المعــــــــارف والاخلاق

يعمي الانسان العادي.
ليــست لهــذه المقـدمــة علاقــة مبـاشـرة
بـسعــدي يــوسف ولا بـحيـثيــات سـحب
جائزة العويس منه، ولكنها، حسب ما
اعــتقــــد، تمــــس كلا الــطــــرفــين بعــض
الـــــــشـــيء: سـعـــــــــدي يـــــــــوسـف المـــتـهـــم
بــالـتـطـــاول علـــى المقــدســـات، وسلــوك
المـشـرفـين علـى الجـائـزة الــذين عـادوا
وحجـبــــوهــــا عــنه لـــسـبــب اخلاقـي. إن
الاخلاق، وهي منـظومـة معقدة وبـنية
غـيـــر ثـــابـتـــة  كـــانـت دائـمـــاً في حـــركـــة
وتغير. وإذا اغفلنا جوهرها الفلسفي،
وجدنا في سيـاق تطورها، خـاصة فيما
وفــــــــرتـه الـــبـلــــــــدان الـــــصـــنــــــــاعـــيــــــــة و
الـــــديمقــــراطـيــــات الحــــديـثــــة، تـبــــدلا
واضحـــاً لقـيـم العــشـيـــرة والقـــداســـات
الــــــشـخــــصـــيــــــــة ومـفــــــــاهـــيـــم الاجـلال
والاحـتـــرام. ومـن هـنـــا فـــإن " الـــدرامـــا
الـشخـصيـة " لــدى سعـدي يـوسـف لم
تعـد شخـصيـة، وانمـا أصـبحت قـاعـدة
لجـــــانــب خــطــيـــــر مــن حــيـــــاتــنـــــا، هــي
الثقافـة والابداع بحيث يبـرز التساؤل
المـنــطقـي عـن طـبـيعـــة ومــسـتقـبل مـن
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لن اقتصر هنا، على نص الحوار الذي اجريته
في احــدى زيــاراتـي للقــاص الــرائـــد عبـــد الملك
نـوري علـى الــرغم مـن ان العنـوان يعـد بـذلك،
لكـن التــوق الــى اسـتعــادة الــزمـن المفقــود بعــد
رحيل الـصــديق المبـدع -في اواخـر تمـوز 1998-
حملـني علــى ان استــرجع تلك الـسنـوات الـتي
كنـت التقـيه فيهــا معلمـاً كـبيـراً حتـى تـوطـدت
العلاقـــة بيـننــا بـــالتــواصل وبعــد ان لمــس عبــد
الملـك اعــتــــــزازي بــتــــــاريـخه الادبـــي ومحــبــتــي

الصادقة لشخصه.
غالبـاً ما كنـا -الصـديق الروائـي مهدي عيـسى
الـصقـر وانـا- نــزور عبــد الملك معــاً كلمـا جـئت
الـــى بغـــداد، فقــد كـنـت اجــد في زيـــاراته واجـبــاً
ملــزمــاً كـمــا لــو ان تجــاوز تـلك الــزيـــارة يعـنـي
التـفريـط بقيمـة اخلاقيـة. كنـا نبتهـج بزيـارته
دائمــاً ونحـن نلـمح، علــى الـبعــد شخــص عبــد
المـلك واقفــاً في اعلــى سـلم داره وهــو يلـــوح لنــا
مرحباً ثم وهو يـلوح لنا، مرة اخرى مودعاً من
اعلى السلم نفـسه وابتسامته تـأخذ بالتلاشي

كلما ابتعدنا عن داره خطوات.
كانـت ذراعه لا تكف عن التلويح وهـو ببجامته
وقصره المائل الى الامتلاء وعفويته المحببة. 
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في تلك الـزيـارات كـان عبـد الملك يـطلعنـا علـى
ما كتب من قـصص لم يكتمل اغلبها مترصداً
عـيــونـنــا في الـتـمــاعـــاتهــا واخـتلاجـــاتهــا عـنــد
استجابتنـا لما نقرأ له او مـا يصدمنـا مما نقرأ
له احيـاناً، فـقد ظـل توقـه الى الـشكل الجـديد

ينوء بروحه.
كان عبـد الملك، قبل رحيـله بسنـوات، قد شغف
بكتابـة قصص الخيـال العلمي، وكـثيراً مـا كان
يستـطرد بالشـرح والتعديل بعد قـراءتنا ما لم
يكـتـمل مـن تلـك القـصـص مـبـتهجــاً بــالجــزء

جمعة الحلفي
عـــــــــــشـــــت في عـــــــــــــــدن، ايـــــــــــــــام
جـمهــوريـتهــا الــديمقــراطيــة،
مــا يقـــرب من عـــام، اكتـشـفت
خلاله، مـن بين مــا اكتــشفت،
سمـات شخـصيـة لـم الحظهـا
في غيـر اليـمنيين، كـالبسـاطة
والعـفويـة الممـزوجة بـالطيـبة
والاعتـزاز بالنفـس. وقد اتيح
لـــــــي كــــــــــصــحــفـــــــي ان ارافــق،
حـيــنهــــا، الــــرئـيـــس الـيـمـنـي
الجـنوبي الراحل عـبد الفتاح
اسـمـــاعـيل في اثـنـــاء جـــولاته
على الاسواق العـامة وزياراته
لمؤسـسات الدولـة، وقد شهدت
كـيف كـــان بـــاعـــة الخـضـــروات
والفـواكه واصحـاب الـدكـاكين
يـــــسلــمـــــــون علـــيه ويــنـــــــادونه
بــاسـمه دون صفــات او القــاب
وبـــدون ايـــة تـكلفـــة او تحـــرج،
وكــــــــان هــــــــو يــــــــذهـــب الـــيـهـــم
ويـسـألهـم عن مـشـاكلهـم بكل
تـــــــــــــواضـع، ولـــــم يـــكـــــن ذلـــك
استثنـاء بل كان قـاعدة عـامة
في الـيمـن الجنــوبيـة لا يـشـذ
عــنهــــا مـــســــؤول او مـثـقف او
مـــــــواطـــن الا مـــــــا نـــــــدر. ولـــم
افـــاجـــأ عـنـــدمـــا وجـــدت هـــذه
المـــــسـحـــــــة مــن الــبـــــســـــــاطـــــــة
والعفـويـة والصـدق معكـوسـة
حـــتــــــــــى في الادب الـــيـــمـــنـــي،
وخـــاصـــة لـــدى كـتـــاب الـيـمـن
الكبـار من امثـال عبد العـزيز
المقــالح او زيــد مـطـيع دمــاج،
الـــــــــذي اتـــيـحـــت لـــي، مـــنـــــــــذ
سنــوات بعيـدة، فـرصـة قـراءة
روايــته الاولـــــى )الـــــرهــيــنـــــة(
الـصـــادرة في بغــداد، في اعــوام
الـسـبعيـنيـات. ومـثلمـا هـو في
تلك الــروايــة الـشـيقــة، كــاتب
خفيف الظل ورصين العبارة،
حــــيــــث الــــــــســــــــــرد المــــتــــــــــدفـق
بـــــالــتفـــــاصــيل الانــــســـــانــيـــــة
ولحــظــــات الخــــوف والــــرعـب
وعلاقـات الحب ووصف المكان
وسـبــــر اغــــوار الــــشخــصـيــــات
والابطال، هكذا وجدته ايضاً
في كـتــــابه الاخـيــــر )الانــبهــــار
والــدهـشــة( الــذي يـســرد فـيه
بدفق لا تعيقه فذلكات اللغة
ولا تصـنع التغـريب، ذكـريـاته
عن مـديـنته )تعـز( )بمـآثـرهـا
العـــظــيــمـــــة الــتــي لـــم يخـلق
مـــثـلـهـــــــا في الـــبـلاد( واصـفـــــــاً
جـوامعهـا وقبـابهـا ومـدارسهـا
وقلاعهـا وشـوارعهـا وجـوعهـا
وفقـرها، بكل تلـك التفاصيل
الصغيرة والصادقة والاليفة،
ومــا يــدهــش في كـتــاب دمــاج،
الـــــــذي يـــنـــــــوس بـــين الـقــــص
والــــــســـيـــــــرة الـــــــذاتـــيـــــــة وادب
الرحلات، تلك اللغة العفوية
المـنـــســــابــــة مــثل جــــدول مــــاء
دفـــــــاق، والــتــي تـقــتـــــــرب مــن
الحكـي الـــشفـــاهـي اكـثـــر مـن
قـربهـا مـن الانشـاء والبلاغـة،
وهــــو في سـيــــاق ذلـك، يــــوفــــر
لقــــارئـه اطلالــــة فــــريــــدة مـن
نـوعهـا، علـى الحيـاة اليـمنيـة
مــنــتـــصـف القــــــرن المــــــاضــي،
بـحـــيــــــــواتـهــــــــا وعـلاقــــــــاتـهــــــــا
المجـــتـــمـعـــيــــــــة، بــــــــرجــــــــالـهــــــــا
واولـــيــــــــائـهــــــــا الــــصــــــــالحـــين،
بـــــسحــــــرتهــــــا ومجـــــانــيـــنهـــــا،
بحـــاكـمهـــا المــسـتـبــــد وقلعـته
الــرهـيـبـــة )قلعــة الــرهــائـن(.
كـمــــا يـتــيح لـلقـــــارئ اطلالــــة
اخــرى علــى الحيــاة المـصــريــة
ابــــان عهـــد الـــزعـيـم الــــراحل
جـمــال عـبــد الـنــاصــر، حـيـث
يـلـخــــص دمـــــــاج، في الـفــــصـل
الــثـــــانــي مــن كــتـــــابـه، رحلــته
للـــدراســــة في القـــاهـــرة، تـلك
العـاصمة العـربية الـتي كانت
تــــضـج حــيــنـهـــــــا بـــــــالحـــــــراك
والحـيـــويـــة والحـيـــاة، واصفـــاً
ادق الــتـفـــــــاصــيـل بـــــــدءاً مــن
لحـــظـــــــة صعـــــــوده سلـــم تلـك
الطـائـرة الـصغيـرة والعـتيقـة
ومـــــروراً بـــــاكــتـــشـــــافه شـــــوارع
القـاهرة وفـنادقـها الـرخيـصة
وسينـماتهـا المدهـشة، وانـتهاء
بعــودته الــى بلاده علــى ظهــر
مـركـب يعج بقـطعــان الاغنـام
وبهتـافات الطلبة واناشيدهم
الثـوريـة، الـتي عــادوا بهــا من

شوارع القاهرة.
في مقـــــدمــته لـكــتـــــاب دمـــــاج،
الـــــذي يـــصـفه بــــــاللـــــوحـــــات،
يقــــــول الـــــشــــــاعــــــر الــيــمــنــي
المعــروف عبـد العـزيـز المقـالح
)واني لمــدين للـحظ الــسعيـد
الـــــــذي جـعـلـــنـــي اقـــــــرأ هـــــــذه
اللــــوحــــات )...( لـيـــس لانهــــا
تــــــسـجـــيـل امـــين لجــــــــزء مـــن
حيـاتنـا وحسـب وانما لـكونـها
ايضـاً مـرسـومـة بــريشـة فنـان
بـــارع وقـــادر علـــى اسـتحـضـــار
مــشـــاهـــد وصـــور عفـــويـــة مـن
طفـــــولــته وشــبــــــابه الــبـــــاكـــــر
وتــوظيفهـا بـأسلـوبه الخـاص
القــــــائـــم علــــــى الــبــــســــــاطــــــة
والخـــــــــالـــي مـــن الـــتـعـقـــيـــــــــد
والمــبـــــــالـغـــــــة(. ولا شـك في ان
المقالـح على حق تمـاماً، ذلك
ان كـتــاب دمــاج الــذي يـتــوفــر
علــــى الـبـــســــاطــــة والفــــائــــدة
والمتعة معاً، يـعيد القارئ الى
حقـيقــــة تكـــاد ان تـنــســـى، في
خضـم التبـاري المحمـوم علـى
تـغـــــــــــريــــب الـلـغـــــــــــة واعـــــــــــادة
تـصـنـيعهــا، وهـي ان الكـتــابــة
الـعـفــــــــويــــــــة الخــــــــالـــيــــــــة مـــن
الــتـعقــيــــــد والفـــــذلـكـــــة، هــي
الكتـابـة الاكثـر ثـراء وامتـاعـاً

وقوة. 

الكتابة 
الاكثـر ثراء وامتاعاً

عن سعدي يوسف وجائزة العويس 

مـقـاييـس الابـــداع أم مـقــايـيـس الاخـــــــــلاق!
مـؤهلــة لأن تكـون سـلطـة  ثقــافيـة ولا
هي مـؤهلـة لـتقيـيم الادبـاء والمـثقفين

والشعراء.
مــاذا كــانت في الــواقع جــريمــة سعــدي
يـوسف؟. إنه تحـدث بسـوء عن الـشيخ
زايـــد بــن سلــطــــان آل نهـيـــان فـ " أثـــار
غـضـبـنـــا وجـــرح مــشـــاعـــرنـــا لـتعـــرضه
لمـــــؤســــس دولــتــنـــــا وبـــــانـــي نهـــضــتــنـــــا
وازدهـارها " كـما جـاء في بيـان الحجب
وبعــبـــــارات اخـــــرى في الادبــيـــــات الــتــي
هـاجمت سعدي وتحـدثت هي الاخرى
بسـوء مـست شـخصه. وهـذه القـداسـة
في البلـدان العـربيـة، بغـض النظـر عن
الــتفــــاصــيل، مـكــــوّن عــــام لـكـثـيــــر مـن
الــرؤســاء الـــذين يـجتـمع حــولهـم من
يــضفـــون علـيهـم صفـــات اسـتـثـنـــائـيـــة
وقـــــــداســـــــة خـــــــاصـــــــة في انجـــــــازاتـهـــم
وحـــــــروبـهـــم واعـلاء شـــــــأن شـعـــــــوبـهـــم

وأمتهم... الخ.
والـــواقع أن  سعــدي يـــوسف دأب علــى
الــتعـــرض بـــالـــســـوء لأُنـــاس كـثـيـــريـن
ولاحـزاب وقـوى وافــراد، ودخل معـارك
كلاميـة عـرضته الـى طعـون شخـصيـة
بمـــــا لا يلــيق بـــشــــاعــــر هــمه ابــــداعـي
بـالـدرجـة الاولـى. وأنـا أشعـر بـالاسف
حقـاً لهذا القتال الفـائض الذي يهدر
كـرامـة الانـسـان، وهـو لايمـلك غيـرهـا،
أعـنـي قـــوته وزخـمه وروحه الـــداخلـيــة
الـصلبـة الـتي يــواجه بهـا العـالـم غيـر
المنـصف ويـسـتمـر في مغـامــرة الكـشف
معمقاً ثراءه الابداعي، لا متشبثاً بما
هــو آني وزائل لا يمـس جـوهـر الابـداع
في شيء. ولكن مع  ذلك تبدو المسألة ـ
سحـب الجـــائـــزة عـن سعـــدي يـــوسف ـ
خـطـيــرة. وهـي بــادرة عــربـيــة، عــربـيــة
فقط وبامتياز:  أن تمنح الجوائز، وأن
تحجب الجـوائـز، مـن منـطلق أمـزجـة
وحدود وقداسات لا شـأن لها بالابداع،

إنما هي إهانة للثقافة . 
ومـــاذا ســيفـعل غــــداً محـمـــود درويــش
وأدونــيــــس وغــيـــــرهــمـــــا ممــن تـــــوجـــــوا
بـجــــــــائــــــــزة الـعــــــــويــــــس لــكـــي يـــبـقــــــــوا
محـتفـظـين بهــا فـيحـسـبــوا كلـمــاتهـم
ويقـيــســوا مـــواقفهـم وفق مقـتـضـيــات
أصحــــاب الجــــائــــزة، وهــم لا يجــــرأون
علــى الحــديـث ضـــد القــداســات الـتـي
تــــزيــــد وتــنقـــص وفق مــــزاج الــظــــرف

ومحدلة الزمن. 

هذا الطفو الغفل والانشغال الجانبي
البعيـد عن همـوم المبـدع الثقـافي لـدى
سعـــدي يــــوسف بحـيـث أصـبح الامـــر،
في الكتـابة وفي الكتابة المضادة، بمثابة
مبـارزة من الـقرون الـوسطي، بـل غدت
فكاهة سوداء يتندر بها الناس، فكاهة
تــطـلق كــــألعــــاب نــــاريــــة بــــوجه عــــالـم
يقـتـضـي أن تكـــون هـمـــوم المــثقف فـيه
أعـــمـق مـــن كـل ذلــك. ولــكـــن يـــبـقـــــــــى
سعدي يـوسف الشـاعر الاكثـر قدرة في
الـــــوقـت الـــــراهـن في عـــــالـم الــثقـــــافـــــة
الـشعـريــة. ومن المـوسف حقـاً أن يقـود
كلامـه عن زايـد بـن سلـطـان آل نـهيـان
الــى اتخـاذ الاجــراء الغــريب الــذي لم
يـسـبق لـه مثـيل. فـضـلاً عن كـثيـــر من
كتــاب الاعمــدة  الــذين اعـلنــوا الــولاء
والحـب للــراحـل ليـســـاهمــوا في عــرس
الــــــذم وتجــــــريح الــــشــــــاعــــــر ويمهــــــدوا
الـطريـق لاسقاط تـاجه الثقـافي الذي

توجته جائزة العويس.
والــــــواقع لــم تمــنح لجــنـــــة الــتحـكــيــم
جـائـزة العـويـس لـسعـدي يـوسف علـى
حـــــــســـن سـلـــــــــوكـه ودمـــــــــاثـــــــــة أخـلاقـه
لــتحجـبهـمـــا عــنه بعـــد 14 عـــامـــاً لأنه
أســـــــاء الأدب، بل مـــنحـــته الجــــــائــــــزة،
كـشأن كل الجـوائز التـي تمنح " لابداع
المـبـــدع واهـمـيـــة هـــذا الابـــداع وجـــدارة
اسـتحقــاقـه " كمــا جــاء في الـــديبــاجــة
التـي نشـرت بعـد حجب الجـائـزة عنه.
ولا اعـتقــد بــأن اللـجنــة المـتكــونـــة من
مفـكـــــريــن وادبــــــاء ونقــــــاد، تلـك الــتــي
منحته الجـائزة، قد اجـتمعت وحددت
سـلوكيـات جديـدة صارمـة على صـعيد
الاخلاق وربــطــتهــــــا بقــيــمـــــة الابـــــداع
لـــتجــــــد أن سعـــــدي يــــــوسف لـــم يعـــــد
يـسـتحقهـا. كــان من المعقـول أن تنـشـر
اللجنـة المحكمة التـي اختارته قبل 14
عـــامـــا  مـطـــالعـتهـــا الحـــديـثـــة وتـبـين

اسباب سحب الجائزة عنه.
مـن الخـــرافـــة ربـط الابـــداع بـــالمــسـلك
الــــشخـــصــي، وبــــــالهـــــوى الــــســيـــــاســي،
وبمــزاج يــضَعُ محــرمــات علــى سلــوك
المبــدعـين تقــاس بهــا هــذه المـســألــة، لا
تـلك المــســـألـــة،  خـــاصـــة إذا مـــا مــسـت
مشـاعـر مجمـوعـة مـن النـاس. ولـتكن
تـلــك المجـــمــــــــوعــــــــة عـلــــــــى حـق ولـهــــــــا
قــداســاتهـــا، ولتـكن  مــوكلـــة من قـبل "
الـشعب " إلاّ  أنهـا بهذه المـقاييـس غير

فـيـمـــــا لــم يقــبل أن يـكـــــون القـيــصـــــر
حـــــوذيــــــاً له كــمـــــا صـــــرح. وقـــــد أهـــــان
المسيحـية والبابا في جانب اساسي من
طــــروحــــاتـــــة الفـكــــريـــــة، ألاّ أن الفـكــــر
العـالمي والتـراث الالمانـي مازال يفـتخر
ويـعلـي مـن شــــأن نـيـتـــشــــة. وكــــان مـن
المفــــروض، احـتـكــــامــــاً لـلاخلاق الـتـي
نـتمـسك بهــا وهي مـتغيـرة بــالتــأكيـد،
أن تحـجــــب كــــتــــب جـــــــــــاك كــــيـــــــــــرواك
وتـيمــوثـي ليـــري وفيـليـب روث ورامبــو
وألـن غـيـنــزبــرغ وأنـــدريه جـيــد و جــان
جينـيه وعشرات غـيرهم لأنهم مـدمنو
مخـدرات وأفاقـون ومثلـيون ويجـدفون
بحق الــرؤســـاء والمقــدســات والــشعـب.
ألـيس مـن الطـرافـة أن تـسحب جـائـزة
نـــوبل ممـَنْ يـتحـــدث بــســـوء عـن مـلك

السويد ! 
أمـا بصدد سعـدي يوسف فـإن الهجوم
الــذي يتعــرض له من أطـراف عـديـدة
ليـس هجـومـاً يمـس انجـازه الـشعـري،
بـل يمس مـواقفه الـسيـاسيـة وشـراسـة
لغـته الطاعنـة ولكنه يأخـذ في أحايين
الجـــانب الابــداعـي بجــريــرة الاخلاق.
ومـن المــــؤسف، حـتــــى بــضـمــن تقـيـيـم
الاخـلاق العـــــاديـــــة، أن يــتــيـح سعـــــدي
المجـــــال للاخــــريـن كـي يـــــوجهــــوا الــيه
الــطعـــون الـــشخــصـيــــة ويكـتـبـــوا عــنه
المقــــــالات الـفجـــــــة، بل الـــــشخـــصــيــــــة
احيـانـا، ضـد سلـوكه وحيــاته. وأعتقـد
بــأن المـســألـــة التـي يغــالـي بهــا سعــدي
يـــــوسف لاتــتعــــدى  في عـمـقهـــــا اعلان
مـــــــــوقـف مـــن الاحـــتـلال الامـــــــــريــكـــي
لـلعـــــراق، كـمـــــا يـــــراه، ومـَنْ يـــسـمــيهـم
عـــمـلاء الاحـــتـلال، مـــن اصـــــــــدقـــــــــائـه
ومعـــــارفـه القـــــدمـــــاء، وهـــــو يـــصـفهــم
بــصفــــات لا علاقــــة لهــــا بــــالــــرصــــانــــة
الـفكــريــة.  وربمــا يمـتـثل سعــدي الــى
العواطف الشعـبية بعد أن أعياه جدل
الأفـكـــــار لفــــداحــــة مـــــا يحــــس به مـن
الخــســـارة والألـم. وأعـتقـــد بـــأن اعلان
المـوقـف لا يقتـضي الاسـتمـرار في بـذخ
لغة جـارحة وخشـنة بقدر مـا يقتضي،
مــن زاويــــــة الــكفــــــاح ضــــــد الاحـــتلال،
الاعلان عـن برنـامج لتـحريـر بلاده، أو
الـتــسـلل إلـيهـــا بـبـنـــدقـيــــة يقـتـل بهـــا
الامـريكـان ومـن يسـانـدهم، كمـا يفعل

البعض ممن هم في العراق.
إنـني أُراقب منـذ فتـرة، وبأسف شـديد،

لغــة  فـخمــة  معـتمــدة علــى صــور من
الاســطـــــورة وعلــــى ديـبــــاجــــة أغــــراض
الـشعـر العــربي الـتي مــازالت مـوجـودة
بمثـابـة جـنين مـيت في معـظم الـشعـر
العـربي الحـديث. وهـو بقـدر مـا جسّـَد
في  قـــصــــــائــــــده المــــشــــــاغـل و الهــمــــــوم
والاشــراقـــات العــاديـــة للفـــرد العــادي،
اقـتـنــص مــــا هــــو مــــوجــــود في الحـيــــاة
اليــوميــة ولكـنه غــائبٌ في مـوضـوعـات
ر في لغة الـشعر الـشعر، وهـو بذلك  أثّـَ
وفي مـضـامـينـه مبـتعــداً عن الــدراميـة
المـعلـنـــة  الـتـي تــطـبـع معــظـم الـــشعـــر

العربي الحديث حتى الآن.
أعتقد بـأن سلوك أي كـاتب أو فنان في
حيــاتـه اليــوميــة العــاديــة وفي مــواقفه
من القضـايا الـسياسيـة ، وشراسته في
النقـد، وفق هـواه، لا تقـلل من اهـميـة
نصـوصه الابـداعيـة. وربمـا تكـون هـذه
الحـزمـة من الـتنــاقض والـتضـاد مـادة
لــدراســة بـنيــة الكــاتـب لكـشف جــوهــر
تلـك الـتـنـــــاقــضـــــات واضـــــاءة هـــــويــته
الشخصيـة المتسمـة ربما بـالازدواجية،
وهـي على الارجح  صفـة انسـانية ، بل
وبالأخـص صفة الكـثير مـن الناس في
مجـتمعــات لم تـتطــور تطـوراً تـراتـبيـاً
تحـــدد فـيهـــا الأنـــا وعـــرف الآخـــر كـمـــا
عــرف العـــالم الــذي يـعيــش فيـه. تلك
الصفـة " الشخـصانيـة " التي بدأت في
أوربــا منــذ عـصــر الـنهـضــة، فــارتبـطت
الـقنــاعــات الفكــريــة والايــديــولــوجيــة

بالسلوك اليومي. 
هـنـــاك كـتـــاب ومـبـــدعــــون في العـــالـم ـ
لـيــــس مقــــارنــــة مـع سعــــدي يـــــوسف ـ
متجـانـسـون في مـواقـفهم الـشخـصيـة
والـسلــوكيــة مـع  قنــاعــاتهـم الفكــريــة،
وتمثل نـصوصهـم الابداعيـة جزءا من
شخصيتهم. هؤلاء يشيعّون لأفكارهم
، وغالـبا مـا يواجهـون نقدا قـاسيـاً من
بعض الاطــراف التي تخـالفهم الـرأي
والمـــوقف.  ثـمـــة كـتـــاب مـثلـيـــون علـــى
سـبـيل المـثـــال، ولـصـــوص، وشـتـــامـــون،
يـــــــواجهــــــون انـــتقـــــــادات وتعــــــارضــــــات
وحـمـلات  تقـــــاد ضـــــدهـم، ولـكــنهـــــا لا
تـقلل  من دورهـم في الثقـافـة والابـداع
ولا تحــــــط مــــن شـــــــــــأن  انجـــــــــــازاتـهــــم

الفكرية. 
لم يبقِ الـفيلسوف نيـتشة شيئـاً المانياً
لم يـشـتمه، واسـتنكـر أن يكـون ألمــانيـاً،

حازوا على جائزة العويس، إن لم يبرز
هذا التساؤل عن طبيعة كافة الجوائز

التي تمنح ولمن ووفق أية معايير. 
لــم يحــــدث حـــســب علـمـي أن مـُـنِحـت
جائـزة أدبية لكاتـب ما ثمَّ سحبت منه
بـــــســبــب مـــن سلـــــــوكه الـــــســيــــــاســي أو
لــتـــصـــــرفــــــاته الـــــشخـــصــيـــــة، ولـــــدواعٍ
اخلاقـيــــة لا تلائـم مــــانحـي الجـــائـــزة
الــــذيـن  قــــرروا اخـتـيــــاره في الاول دون
عـــــشــــــرات المــبــــــدعــين الآخــــــريــن. مــن
الواضـح أن أية جـائزة أدبـية يـُتوّج بـها
كــاتب مــا يكـون قـد حـاز عـليهـا لعـمله
الابـــداعـي ولمـنجـــزه الـثقـــافي والادبـي.
ويـــــأتــي دائــمـــــاً في ديــبـــــاجـــــة الـلجــنـــــة
المُحـكِمــة عـن الكـــاتب الـــذي اختــارته،
شـــرح مـبــســط ولكـنه أســـاسـي، يـــأخـــذ
بنظـر الاعتـبار مـواصفـات وخصـائص
زه عن الآخـرين. أمـا نتـاج المبـدع وتميّـِ
اللجـنـــة المـــانحـــة،  كـمـــا هـــو معـــروف،
تـكـــــون مــن ادبــــــاء ونقـــــاد وخــبـــــراء في
تقـييـم النـصــوص، وليــست بــالتــأكيـد
لجـنــــة  تعـتـمــــد علـــى مـنــظـــومـــة مـن
البنـود الاخلاقيـة أو السلـوكيـة تقـيس
بهـــــا أولاً صفــــات الــــشخــص ومـن ثـمَّ
تنـظر الـى مكـانته في الابـداع والخلق.
وليـس مـن المعقـول أن تـرصــد الكــاتب
الــذي تــوجـته بــالجــائــزة طـــوال عمــره
لـكــي تقــــاصــصه حـيـنـمــــا يحـيــــد عـن
الاخلاق الحــمــيــــــدة  فــتـــــسحــب مـــنه

الجائزة. 
لقـد مـنحت جـائـزة العـويـس في العـام
1990 )أي قــبل 14 عــــامـــــاً( للـــشــــاعــــر
سعـدي يـوسف. ولا شك في أن سعـدي
يـوسف، بـالمقـاييـس العـاديـة، شـاعـر له
أهميـة استثنـائيـة في الحيـاة الشعـرية
العــربـيــة. وحــسـنــاً مـــا فعلـت اللجـنــة
المـانحة باخـتياره للجائـزة. لقد ساهم
سعـــدي بتـطــويــر القــصيــدة العـــربيــة
الحــديثـة مـضمـونــاً ولغــةً: نقلهـا الـى
حـــد بعـيــد مـن الـبهــرجــة الخـطــابـيــة
والــبلاغــــة الـتـقلـيــــديــــة العــــامــــة الــــى
شخصـانيــة، منحهـا هــويته وأحـاطهـا
بـــرؤيـته الخـــاصـــة، مهـمـــا كـــانـت تـلك
الــرؤيــة ضـيقــة حـسـبمــا اعـتقــد. وهــو
بـــالـتـــالـي، في معـظـم قـصـــائــــده، جعل
الـــــشعـــــر بـحق في مــتــنـــــاول المــثـقفــين
والمتـعلمين من غيـر أن يمتثل الـى لغةٍ
إشكـــاليــة فـضفــاضــة قــابلــة لـلتــأويل،

حكاية حوار قصير لم ينشر:

عبــــــــــد الملك نــــوري وبــوابـات الــــلاوعــــي
- لـيــس مـن المعقــول ان اكـتـب عـنــوانـــاً لقـصــة

اجهل تفاصيلها!
* حـتــــى هـــــذا العـنـــــوان علــــى الــصــــورة الـتـي

ذكرتها، كيف ينبثق؟
- لا ادري، الـلاوعـــي هــــــــو المــــصــــــــدر، فــــــــالـعـقـل
البـاطن هو الاهـم في عملية الابـداع اما العقل

الواعي فهو المنظم للعملية.
* يعــنــي ذلــك ان العــنـــــوان قــــــد يخـــضع الـــــى

تعديل او تحوير بفعل العقل الواعي.
- حـين لا يكــون امــامـي عنــوان مـقنـع للقـصــة
التي اكـتبهـا، ابـداً بـوضع عنـوان اولي )مـؤقت(

ومن دون ذلك تتعذر علي الكتابة.
* هل يخضع هذا العنوان للتغيير؟

يجيب باستياء:
* انه عنوان اولي كما قلت.

* ما اشتراطاتك للعنوان الذي تختاره؟
- شـــرط وجـــود علاقـــة بـين العـنـــوان والقـصـــة

هذه العلاقة اراها ضرورية.
* كيف تحقق هذه العلاقة؟

- غـــالـبـــاً مــــا يمهــــد اللاوعـي اشــــارة العـنـــوان،
وعنـدمـا اجـد اللاوعي غـائبـاً او متـلكئـاً اختـار
انا العنوان. قد تكون عبارة مقتطعة من داخل

القصة.
* انـا اصطلح على مثل هذا العـنوان بالعنوان
الملفـوظ لانه مـنصـوص علـيه في متن الـقصـة،

ماذا تقول انت؟
يجيب متضايقاً:

- سمه ما تسميه.
* اسف، قــــد اكـــــون اتعـبـتـك هل اسـتــطــيع ان

افهم ماذا يعني عندك العنوان بايجاز؟
- الـعـــنـــــــوان عـــنـــــــدي مـهـــم، تـهـــمـــنـــي عـلاقـــتـه
بــالقـصــة. تـنبـغي لـلعلاقــة بــالقـصـــة ان تكــون
قـائمة ومـا ينبغي في الـغالب يـأتي من منـطقة
الـلاوعي ومــا علـي بعــد حـضــور الـعنــوان الا ان
اتفحـص دلالــة ارتبــاطه بمــا تــريــد القـصــة ان

تقوله. 

عـن الـــســــؤال المـــــؤجل: كــيف وجــــد عـنــــوانــــات
قـصصه وبلطف وتمهيد لا يخلوان من طمأنة
عبـد الملك وتجنـب ارهاقه بـأسئلـة معرفـية عن
العـنــــوان، فــــأنــــا اعــــرف جـيــــداً ان عـبـــــد الملـك
سـرعـان مـا يـضيق صـدره بـالـتنـظيــر وان همه
الاكبـر منجز الابـداع، انه يستطـيع ان يتحدث
اليك عن قـصته المنـجزة: الـبدايـات، التحفـيز،
الحبكـة، التـقنيـة، بلغـة المبـدع لا بلغـة النـاقـد،
ان لغـــــة الــنـــــاقـــــد، في رأيـه لغـــــة مــتعـــــالــيـــــة او
تلفـيقيـة، مـا يـهم عبــد الملك كيـف كتب قـصته
لا كـيف يـنـبغــي ان تكـتـب القـصـص. مـن هـــذا
)الممـر( بدأت احـاوره. اشترط علـي ان اكتب انا
مـا يقولـه لا ان يكتب هو مـا اسأله وهـذه حالة
تخفف عن صـاحبهـا المسـؤوليـة ثم اشـترط ان
اقـرأ عليه مـا كـتبته لـيطـمئن علـى حقيقـة مـا
قـــــال وحقــيقــــة مــــا كـتـبـت وكــــان هــــذا الحــــوار

القصير:
)7(

* كيف يجد عبد الملك عنواناً لقصته؟
- اختيـار العنوان مـسألـة شائـكة وصعبـة في ما

اكتب.
* اذن، قــد يـتلكــأ الـعثــور علــى عنــوان ينــاسب

القصة التي تكتبها، يجيب بحذر:
- لا، يـأتـي عنـوان الـقصــة احيـانــاً قبل عـمليـة

الكتابة.
* كـــيف ؟ في مـــثل هـــــذه الحـــــالـــــة قـــــد يـكـــــون
العـنوان حـافزاً علـى كتـابة القـصة او قـد يكون
مولـدها، وربمـا تقتفي القـصة عـنوانهـا يجيب

بتشديد النفي:
- ابـــداً لـيــس كـــذلـك، ان العـنـــوان لا يـــاتـي مـن
العـــدم، يجـيء العـنـــوان بعـــد ان يكــون الــشـكل
العـــام لـلقــصـــة قـــد اتــضح في الـــذهـن لا علـــى
الـــــورق أي ان معــــالــم القــصــــة لـيـــسـت هـي الا
وجـود ذهني عـام بلا تفـاصـيل لكن هـذا المعنـى

العام يحمل مضموناً.
يستأنف كمن يدفع اتهاماً:

مـن تـــأنق عـــاداته في تـنــاول الـطعــام هـمــس في
اذني: حـبذا لو طلبت صحناً نضع فيه العظام
وشــوك الــسـمك؟ كـــان ذلك في اشــد الـظــروف
احتقـانـاً، دمـار الحــرب والحصــار، قلت له: امـا
زلـت حـتـــى الان تلقـي بـــالعـظــام والــشــوك مـن

لقمتك!
)5(

في احدى تلك الـزيارات، عنـدما كـنت منصـرفاً
الــى اعــداد )ثــريــا الـنــص( الكـتــاب الــذي كــان
يـعنــى بــدراســة الـعنــوان القـصـصي )صــدر عن
المـوسـوعـة الـصغيـرة عـام 1995(، ســألتـه: كيف
يجــد عبــد الملـك عنــوان قـصـصه؟، وهــو ســؤال
يكـــاد يكـــون مـــوضـــوعـــة الكـتـــاب الـتـنـظـيـــريـــة

وجانبها التطبيقي.
لم يجـب عبـد المـلك عن ســؤالي.. قـلت له مـرة
اخـرى: لقــد وجهت هـذا الـسـؤال الـى عـدد من
الـــروائـيـين والقـصـــاصـين، آمل الان ان احــصل

على اجابة منك، ان تجربتك تهمني. 
ابــتـــــســم عــبـــــــد المـلـك كـعـــــــادتـه اذا مـــــــا اراد ان
يــتخلـص ممـــا لا يـــرغـب في الافـضـــاء به، بـــدأ
ينقل الحـديث الى منطقـة اخرى، استرسل في
كـلام لا علاقـــــة له بـــســــؤالــي وبلـــطف وحـــسـن
تخلص، التفت الي ووعـدني باقتـضاب، عددته
اعتذاراً ان  يجيب عن سؤالي في فرصة قادمة،
ولم اتـسـلم جــوابـه حتــى بعــد صــدور الـكتــاب.
غيـر ان هـاجـس الـسـؤال كــان يجــد عبــد الملك
عــنـــــوانـــــات قـــصـــصه ظـل يلـح علــي واشــتـــــدت
الـــضـــــرورة الــيـه بعـــــد ان ارتـــــأيــت اعـــــادة طــبع
الكـتــاب مـــزوداً بملاحق عـن العـنــوان المـتــرجـم
والعنـوان البـديل وقـراءة في عنـوانـات لقـصص
مهيـمنـة في مـسـار الـقصـة العــراقيـة الحــديثـة

وفي مقدمتها قصص عبد الملك.
)6(

صبــاح يــوم الاحــد 31 كــانــون الاول عــام 1995،
زرنـــــا عــبـــــد الملــك -مهـــــدي وانـــــا- ومــثل نـــــزوة
انتابني فجأة ان احفز عبد الملك على الاجابة

الـذي انجـزه ومتـذرعـاً بـإيمـاءات من يـديـه تنم
عن حمـاسة واعـتذار عمـا لم يكتمل، وتـصميم
علـى مـا سـيفعلـه من اقفــال لنهـايــات قصـصه

المفترضة.
)3(

كنـا، مهدي وانـا، نعتـذر عن الـتبكيـر في زيارتـنا
لـه مع انـنــــا لـم نـكـن نـبــــدأ بــــزيــــارتـه الا بعــــد
السـاعة العـاشرة صبـاحاً، قـال لنا وهـو يضمن
علـــى استـحيــاء رده عـن اعتــذارنــا: مــا علـيك.
استـيقظ انــا مبكــراً احمل في كفـي حبـات الـرز
وانـــزل مـن هـــذا الـــسلـم فجـــراً ثـم اقف وســط
الحــديقـة ابـسـط كفـي حيـث تتــزاحم الـطيـور
عـلي مـن كل مكــان، تلامــس منــاقيــرهــا قـشــرة
الكف، اغـتبـط تمـامــاً مثـل من يــشبـع جيـاعـاً،

اليس من اجل هذا نكتب؟
)4(

دعـانـا مهـدي الـى الغــداء في بيـته -عبــد الملك
وانـا- اتـفقنـا علــى اليـوم والـسـاعــة، وفي همـس
جـــانـبـي بـــدأه عـبــــد الملـك معـي، شــــدد علـي ان
اصـطحـبه الــى بيـت مهــدي. في تلك الـسـاعـة،
من ذلك اليـوم كنت امـام بيت عبـد الملك.. كان
هـــــو، في اسـفل الــــسلــم بـــــانــتـــظـــــاري بــبـــــدلــته
الـــرمـــاديـــة وربـــاط عــنقه الـــذي يـطـــول حـتـــى
وسـطه وبــاسـتـــدارة وجهه المـتــورد. كـم ســرتـنـي
هيـأته! استـرجعت الخمـسينيـات: ليالـي بغداد
المتـوهجة دائـماً، وواجهـات المكتـبات الـزجاجـية
وكعــــوب الكـتـب الـتـي تجـتـــذبـنـي عـنـــوانــــاتهـــا
والاصـــــــــدقـــــــــاء مـــن الادبـــــــــاء والمــــــســـــــــرحـــيـــين
والتـشكـيلـيين في زوايــا مقــاهيـهم وفي جـدلـهم

الدائم الاختلاف والائتلاف معاً.  
تـــأملـت عـبـــد المـلك في نـصـــاعـــة بـــدلــته وربعـــة
قــامته ورهـافـة قـسمــات وجهه وكــأنه يخـرج في

التو من حانته الخمسينية.
كـــان الغــداء سـمكــاً مــشــويــاً وانــواعــاً اخــر مـن
الطعـام، تملـمل عبـد الملك وتـطلع الـى المـائـدة
امــامه كــأنه يـبحـث عن شـيء مفقــود، وبــدافع

هل ازنر النهار بأكليل زهور
او اطعن الوصمة

التي ختمت بها ايد بغيضة
على مقابر جماعية؟

هل ابتكر للقمر  وجهاً 
يضيء الركن المعتم في بستان

لعشاق غائصين في المتعة
وغائبين في حضور دافيء؟

هل اصوغ تاريخ الشهداء
لأعلق لائحته على بوابة الامل؟

هل اتتبع فروع انهار الخصب
لانشرها في ارض غاض فيها الماء؟

اســــــئــلـــــــــــــــــة لــلـــــــــــــــــزمــــــن الجـــــــــــــــــديـــــــــــــــــد 
هل امنح ايادي بيضاء

لجياع تشققت شفاههم من المسغبة؟
هل اتلو سورة الفرح

على وجوه كئيبة
غادرها الدم منذ الفجيعة؟ 
هل اشيد من احلامي زقورة

يصعد عليها المتصرعون
ليرسموا مستقبلهم على بوابة الشمس؟

البكاء عقيم
والارض غادرت يباسها

وامتشقت حلماً مكللاً بعطور غريبة
هل ابعث رسالة الى الآتين

كي يحفظوا الامل لمن فقدوه؟
هل ابني للارض مئذنة

يتعالى منها نشيد الصباح؟

احمد الباقري


